فقه السيرة 
المحاضرة السابعة
تنظيم المجتمع النبوي في المدينة

بعد أن هاجر سيدنا رسول الله  من مكة بعد أن اضطرته قريش الى المدينة ، كانت هناك أحداث صاحبت هجرة الرسول إلى المدينة ولم تأتي الهجرة دون عمل دؤؤب ليل نهار إنما كان تتويج لعمل النبي  ومن ضمن ذلك أن هيأ المجتمع المسلم في المدينة المنورة بحيث يكون هناك مجتمع مسلم في المدينة وأجتهد ارسول في إيجاد أركان الدولة. ولاتقوم أي دولة في الدنيا إلا على ثلاثة أركان :1-وطن تقام عليه الدولة. 2- مجتمع تقوم فيهم الدولة. 3- سلطة تمارس فيها الدولة . لم تكن هذه الأركان موجودة في مكة فالنبي سعى إلى إيجاد أركان دولته في المدينة المنورة وذلك نتيجة بيعة العقبة الأولى والثانية تكون من خلالها المجتمع المسلم ونواة المجتمع المسلم في المدينة المنورة شيئا فشيئا حتى أصبح مجتمعاً سياسياً .
والذين بايعوا النبي عليه السلام في بيعة العقبة الثانية بايعوه على الإسلام والإيمان والنصره إن هو قدم إليهم في المدينة المنورة ، وهذا يعني وجود مجتمع ،ووجود وطن .وأن الأنصار تعهدوا للنبي بوجود الحماية له،والحماية تعني وجود وطن وتأسس مجتمع هناك . ماذا بقي إذا من أركان الدولة ؟ لم يبقى إلا السلطة لذلك قدم النبي إلى المدينة بعد أن تكونت أركان الدولة.
وصول النبي  الى المدينة المنورة:
النبي صلى الله عليه وسلم ماإن وطأت قدماه الشريفتين ثرى المدينة حتى استقبلته المدينة بما تعرفون من الترحاب والأهازيج والأوس والخزرج والمهاجرون الذين هاجروا إلى المدينة ويهود المدينة أيضاً، كلهم كانوا في استقبال النبي وأما اليهود فكان خبثا ومكرا وتحسسا ، هل هذا الذي ظهر في مكة والذي جاء الى المدينة ؟هذا النبي الذي نعرفه من خلال أوصافه في التوراة والإنجيل أم لا؟ وهم يريدون أن يمكروا به.
الحاصل: أنه كانت هناك جمهرة لإستقبال النبي عليه السلام . سؤال :هذا التجمهر كيف نفسره سياسيا؟
هذا التجمهر يعني الولاء والطاعة لرسول الله .
قام النبي بأعمال عند وصوله إلى المدينة لتنظيم المجتمع النبوي ولهيكلة الدولة وبسط الأمن تمثلت في الأتي :
1_ بناء المسجد النبوي .
2_ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
3_ وثيقة المدينة ( الدستور الإسلامي )  
وما أن وطأت قدماه ثرى المدينة حتى قام بأعمال تتطلبها الدولة وأول تلك الأعمال هي بناء المسجد الشريف ،ثم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار .هؤلاء المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة المنورة ليس لهم مسكن ولا مأوى ولامأكل ولامشرب ولامال هكذا جاءوا إلى الله وإلى الرسول عليه السلام ، لذلك النبي آخى بينهم.
أيضا عمل وثيقة المدينة أو الدستور الإسلامي في المدينة المنورة.
أولا : بناء المسجد  
· بناء المسجد يدل على الاستقرار 
· بناء المسجد يدل على إعلان الدولة في المدينة 
· المسجد هو دار حياة المسلم .
·  المسجد هو مقر للعبادة ولدوله
· المسجد مكان التعليم والتوجيه 
· هو بمثابة كل وزارات الدولة 
أول ماجاء النبي إلى المدينة المنورة لم يكن هناك مقر للدولة .لم يأتي للدولة وهي جاهزة ولم يكن هناك دور للعبادة لذلك شرع الرسول في بناء المسجد.
سؤال:عملية بناء المسجد كيف أفسره سياسيا ؟
نفسره سياسيا بأنه الإستقرار في المدينة ودلاله على بناء الدولة وتأسيس وقيام الدولة الإسلامية وإعلانها وانتشار الإسلام هناك.فالمسجد هو حياة المسلم .
كان في عهد النبي عليه السلام هذا المسجد بمثابة مقر للعبادة لأداء شعائر الله لإعلان وإخبار وتبليغ صحابه النبي مانزل إليه من أحكام ومن وحي . وعقد إجتماعاته بصاحبته في المسجد . المسجد كان بثابة مقر للدولة في المدينة المنورة وكان النبي عليه السلام يدير الدولة من المسجد ، والمسجد هو أيضا مكان للتعليم والتوجيه والضيافة.
بالإجمال بناء المسجد يدلنا على استقرار وثبات الدولة ونمو الإسلام في المدينة وقد شارك النبي عليه السلام بيديه الشريفتين بناؤه مع الصحابه.
· ثانيا : المؤاخاة 
· صادفت النبي في المدينة المنورة مشكلتان أساسيتان مشكلة اجتماعيه , ومشكله سياسيه .
· المشكلة الأولى الاجتماعية : وجود المهاجرين في مكة  بدون أكل أو شراب أو مأوى 
· المشكلة الثانية السياسية : وجود يهود في المدينة الذين هم على غير الملة . وهم أعداء الرسالات والنبوات .ويشكلون حوالي ثلث سكان المدينة . 
· هاتان المشكلتان : تعيق مسيرة الدولة السياسية والاجتماعية ولا بد من وجود حل لها تين المشكلتين ,
· المشكلة الاولى : وهي المشكله الاجتماعيه المتمثله في وجود المهاجرين في المدينه دون مأوى أو مأكل.
· عدد من المهاجرين في المدينه _ تركوا أهلهم وأموالهم وأرضهم في مكة وهاجروا إلى الله ورسولة .
· ليس لهم أموال 
· وليست لهم أملاك في المدينة .
· وليس لهم أعمال ينتفعون بها أو وظائف
· النبي ليس عنده مايعطي هاؤلاء .
· الدوله ناشأة وليس لها مقدرات ماليه . كي تعطيهم .
· ليس بالإمكان إعادة هؤلاء الى مكه وقد هاجروا الى الله ورسوله .
· وليس بالامكان ابقائهم على هذا الحال .
· مذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ؟
· قال النبي لاصحابه في المدينه  " تأخوا في الله اخوين اخوين " .
· اخى النبي بين المهاجرين والانصار .
· هذا العمل لم يسبق له مثيل في تاريخ البشريه .
· ولم يأتي عن طريق القمع والالزام .
· بل جاء عن طريق الرضا والقبول والتلذذ بانقاذ دعوة النبي للانصار .
· كان لهذه المؤاخاة اثر نفسي بالغ على المهاجرين اذ تحول الوضع من حال الى حال .
· سكن الجميع .
· اكل الجميع .
· عمل الجميع .
انسجم المجتمع في المدينه 

الواقع صادفت النبي عليه السلام مشكلتان أساسيتان : -مشكلة سياسية – ومشكله إجتماعية.
أما المشكلة الأولى فهي وجود المهاجرين الذين هاجروا من مكة الى المدينة والذين تركوا أموالهم ونسائهم وأولادهم وهاجروا خفية وتسللوا إلى المدينة هؤلاء وصلوا الى المدينة ولديهم احتياجات من مأكل ومشرب ومال ومأوى وهؤلاء لم يكن موجود لديهم . كانوا المهاجرين يشكلون عقبه نحوا المسيره السياسيه في المدينة .لا لشيء إلا لكون الدولة لاتملك ماتعطيهم وهم لايملكون شيئا فهذه المشكلة كانت تزعج النبي بأن يرى صحابته دون مأوى وبدون مأ:ل أو مشرب وهذا يؤثر على نفسيه الصحابه وإن كان لايؤثر على إيمانهم وعمقه لكن لابد من إيجاد حل لهذه المشكله.
النبي عليه السلام ليست لديه أموال فخزينة الدولة لايوجد بها شيء والدولة ناشئة ليس بالأمكان أن يعيد هؤلاء إلى مكة وليس بالأمكان أن يبقيهم على هذا الحال السلبي .
سؤال: ماذا فعل النبي عليه السلام بهم (المهاجرين )؟
قال النبي لأصحابه في المدينة : ( تآخوا في الله أخوين أخوين) استقبل الأنصار هذه المآخاة وهذه الرغبة بكل الحب لتفيذ هذا الأمر فشاركوهم طعامهم ومزارعهم وبيوتهم لذلك قال الله سبحانه وتعالى في الأنصار : ( يحبون من هاجر إليهم ) هذا العمل لن يتكرر في التاريخ فقد تنفذ الأمر دون ضعط ودون سلطة قوية وإنما رغبة من الأنصار في تنفيذ هذا الأمر.
كان لهذه المؤاخاة أثر كبير في نفس المهاجرين فالإنسان لم يكن لديه بيت ولم يكن لديه مال أو أي عمل حيث تحول الوضع هناك من حال إى حال أفضل .سكن الجميع وأكل الجميع فأنسجم المهاجرين مع الأنصار فسيدنا عبدالرحمن بن عوف تاجر في السوق فربح فتطورت ثروته . وهكذا تحول هؤلاء الصحابه الذين قدموا من مكة بفضل الله ثم فضل النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى المآخاة وانحلت المشكلة التي صادفت النبي في المدينة بقيت المشكلة السياسية .

ثالثا : وثيقة المدينه – الدستور الاسلامي - .
اولا :
· نضمت هذه الوثيقه حقوق وواجبات المسلمين في الدوله الاسلاميه .
· ابقت الوثيقه على بعض الاعراف التي في الجاهليه .- ولها اثر ايجابي على المجتمع المسلم ..
· فالمهاجرين على ماهم عليه في الجاهليه فيما يتعلق بالتعاون لفك الاسير . وتحمل الديه .
· وكذلك المسلمين في المدينه . على ماهم عليه في هذا الجانب .
· ويهود هذه الفئات مع المسلمين فيما يتعلق بتلك الواجبات .
المشكلة السياسية هي وجود يهود في المدينة المنورة فثلث سكان المدينة يهود بنو قينقاع وبنو النظير بنو قريظة وبعض من قبائل الأوس وبعض من قبائل الخزرج يهود لم يكونوا على الملة ، وكانت بينهم وبين قبائل الأوس وقبائل الخزرج صراع شديد وحروب وكان اليهود قبل بعثة النبي عليه السلام يتنبأون ببعثة النبي وكانوا يقولون للأوس والخزرج حيث كانوا هم في صراع : ( إن نبيا قد أطل زمانه ثم اتبعناه ثم قتلناه ثم قتلناكم معه ) يعرفون ذلك من ماورد في التوارة والإنجيل في ذكر لسيدنا محمد عليه والسلام فخ يعرفون محمد كما يعرفون أبناءهم ويعرفون وقت ظهور النبي عليه السلام.
والنبي جاء الى المدينة وأصبح لديه الدولة ولكن هذه المشكلة السياسية تبقى مؤثرة سياسيا واجتماعيا وتجاريا وحتى دينيا .
سؤال : ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام بهم ؟ فهم أعداء ويتربصون ويتوعدون بأنهم سيقتلون النبي ؟ هل يقتلهم أم يدعوهم للإسلام ؟
لا فالنبي عليه السلام لم يأتي إلى المدينة للقتال ولن يقاتل حتى يسلموا إنما جاء الإسلام بالسلام والنور والهدى إلى الله وإلى شريعة الله فلن يقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام فالله سبحانه وتعالى يقول : ( لاإكراه في الدين) وإنما المسلمون يقاتلون لنشر عدالة الله ولنشر حكم االله ودين الله فليسلم من يسلم ومن يبقى على دينه يبقى على دينه فما زال في النبي عليه السلام في بداية الدولة ومازال في تأسيس الإسلام وليس من ضمن المنهج الإسلامي أن يقاتلهم فقد كانوا معادين ومعارضين للدولة وكانوا يسببون عقبة .
سؤال : كيف حل النبي عليه الصلاة والسلام هذه المشكلة ؟
طبعا هناك مهاجرين بأعراف وتقاليد قبليه وفيه الأوس والخزرج لديهم أعراف وتقاليد ققبليه وفيهم يهود أيضا .
فالنبي عمل وثيقة دستورية اسلامية سواء في المجتمع المسلم أو الغير مسلم وعللاقة كلاً بالنبي وبالدولة.
فتضمنت هذه الوثيقة حقوق وواجبات المسلمين في الدولة الإسلامية وأبقت الوثيقة على الأعراف التي كانت في الجاهلية ولها أثر إيجابي على المجتمع المسلم فهناك كانت أعراف وقيم لم تكن تناقض الإسلام ولكن جاء الإسلام ليهذبها فقد كان هناك تعاون في فك الأسير وتحمل الديه.
فقد كان في مكة أن القبيلة هي التي تتعاون في فك الأسير وتحمل الديه وهذا أمر جيد ولايتعارض مع الإسلام لذلك قال النبي للمسلمين في المدينة : (لتبقوا على الحال وهذه مكرمة من الإسلام )
سنتحدث عن واجبات وحقوق غير المسلمين في المحاضرة القادمة .


المحاضرة الثامنة
هذا الدين إنما جاء لإقامة العدل في الأرض فليسلم من يسلم ومن يبقى على دينه يبقى على دينه المهم في الأمر كله أن تحكم الأرض بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه فقد جاء الدين رحمة للبشرية وجاء مراعياً للكرامة الإنسانية وللحقوق والواجبات ومنع كل مايتعارض مع الحقوق والواجبات وأن الناس جميعا يتساوون في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات .
فمن ضمن الوثيقة الدستورية الإسلامية التي فعلها النبي  أن حدد واجبات غير المسلمين طبعا نحن تكلمنا في المحاضرة السابقة عن اليهود ومشكلتهم في الدولة وحركتهم في الدولة وأن النبي لم يأتي ليقاتل هؤلاء وليس هذا وقت للقتال في المدينة فلم تتقوى الدولة بعد فلا يجوز أن يقتل المرء من أجل أن يسلم فالإسلام يعرض عليه إن شاء أسلم وإن شاء فليبقى على ماهو عليه فهذا بينه وبين ربه ولكن على مستوى الدولة فهناك أحكام الذمة وأحكام الغزو.
حديثنا الآن عن النبي فقد عمل هذه الوثيقة الدستورية تضمنت حقوق وواجبات غير المسلمين في المدينة هناك من تهود من الأوس والخزرج فهؤلاء يتبعون قبائلهم في الحقوق والواجبات والأحكام التي أوردها النبي في وثيقته.
· هناك تجمعات يهوديه مستقله خارجه عن التبعيه القبليه كبني النضير وبني قريضه وبنو قينقاع ولها قياداتها وزعاماتها فقد كانوا مندرجين تحت احكام الوثيقه مع السهود والتي من ضمن بنودها .
· حرية العبادة في المدينه .
· تحريم الظلم .
· يهود المدينه يعتبرون من مواطني الدوله .
· على يهود المدينه الدفاع عن الدوله .
· وعلى يهود المدينه المشاركة بالنفقه مع الدوله .
· منع الاخذ بالثأر وتحويل ذلك ليد الدوله .
· كل ماتقررة الدوله من سلم او حرب يسري على الجميع .
· صيانة الكرامة الانسانيه لكل من هاؤلاء على تراب الدوله .
-----------------------------------------
نقض اليهود للمعاهدة 
· اول من نقض المعاهده . يهود بني قينقاع .
· ثاني من نقض المعاهدة . يهود بني النقير .
· ثالث من نقض المعاهده يهود بني قريضه .
إذا هنا مسألة تأسيس الأمن في الدولة وكل هذه البنود أعطاها النبي لليهود.اليهودي لايرضيه أبداً إلا قتل النبي  والعبث والأنانية المفرطة ولو كان لليهودي عهد لكان مع النبي  فاليهود في المدينة نقضوا العهد.
وأول من نقض العهد يهود بني قينقاع فقد كانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة طبعا كانت لها أسباب ونتائجها أن انتصر المسلمون فيها ولم يخرج يهودي واحد أن شارك في هذه الغزوة وكان هذا نقض للعهد ولم يكن أن يأمر النبي بالخروج معه للغزو.
انتصر المسلمون في بدر وحينما عاد المسلمون وسمع اليهود بانتصار المسلمين أزعجهم ذلك كثيرا جدا وأصابهم بخيبة أمل كبرى وكانوا يأملون أن تنهار الدعوة وأن تطبق قريش على المدينة أو أن تطبق القبائل على المدينة لإستئصال النبوة لكن بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين الذي كان فرقانا بين الحق والباطل وكان فرقانا بين حسابات الناس بين الهزيمة والنصر وكان ذلك قد أزعج اليهود حينما عاد النبي  إلى المدينة حيث بدأ اليهود يقللون من أهمية هذا النصر فكانوا يقولون ( لايغركم أنكم قابلتم أناس لاعلاقة لهم بالحرب ولابصره لهم بالحرب وأنهم تجار وحجاج ولامعرفه لديهم بالحرب يقصدون أهل مكة ووالله لو أنكم قابلتمونا نحن يامعشر يهود لعلمتم أن الناس ونحن أهل منعه ونحن أهل نصر ) فهذا التوعد يخالف كون اليهود بينهم وبين النبي  عهد يناقض كل العرف وكل الإتفاقية بينهم وبين النبي  .
والنبي حذرهم من أن يقع مصيرهم من مصير قريش في مكة . النصر في مكة جعل اليهود يقولون بأنفسهم نحن أمام حياة أو موت ولذلك عملوا جاهدين لمقاومة النبي  وأعلنوا الحرب في المدينة حربا بطريقتهم ومكرهم وأعمالهم هذه تخالف الوثيقة والعهد الذي بينهم وبين رسول الله.
أحد يهود بنو قينقاع تعدى على إمرأة من نساء المسلمين جالسة في السوق فجاءها من خلفها وربط طرف ثوبها من تحت بأعلى الثوب فلما قامت انكشفت عورتها فسارع رجل من المسلمين وقتله وكانوا قبل ذلك قد فعلوا مايوجب نقض العهد حينئذ جاء النبي  وأعتبر ذلك إعلان صريح من يهود بنو قينقاع لنقض العهد.
حينها ذهب النبي إليهم وكان يريد أن يقتلهم جميعا لأنهم نقضوا العهد ،ولكن تشفع فيهم عبدالله بن أبي مسلول رأس المنافقين وألحّ على النبي عليه السلام فعدل عن قتلهم وأجلاهم إلى خارج المدينة المنورة وطردهم وخليت المدينة من يهود بنوقينقاع ولم يبقى سوى يهود بني النقير وبنو قريظة.
وجبت دياتان على المسلمين فواحد من المسلمين قتل اثنين خطأ فوجبت الديه فالنبي  ذهب إلى يهود بنو النقير من أجل أن يساهموا مع الدولة في دفع الديات لأنهم من مواطني الدولة وحينما علموا يهود بنو النقير أن النبي سيأتيهم فرحوا بذلك وبدأ يدبرون خطه لإغتياله عليه السلام وكانوا قد دبروا خطة بأن يجلسوا النبي بجانب جدار وهناك من يحضر حجر كبير فوق السطح فإذا جلس النبي ألقوا بهذا الحجر الكبير على النبي ليقتله وكانت هذه خطتهم.
ذهب النبي  هناك والله كان معهم وأطلعه جبريل على هذه المؤامرة فقام النبي ورجع عليهم وحاصرهم حولاً من شهر وقطع أشجارهم ودكّ حصونهم وأذن إليهم بالخروج من المدينة ولذلك قال تعالى : (يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين) فبقي يهود بنو قريظة .
سؤال : اين ذهبوا يهود بنو النقير حينما طردوا من المدينة؟
ذهبوا يهود بنو النقير إلى خيبر بزعامة حيي بن أخطب وعبدالله إبن الحقيق وغيرهما. حيي بن أخطب زعيم اليهود وهو في خيبر اجتهد أيما اجتهاد في الإنتقام من رسول الله  وذهب بنفسه إلى مكة وبدأ يحرش قريش وقطفان وبعض القبائل على الإنقضاض على المدينة وعلى النبي ونجح في ذلك فقريش تجهزت بجيشها وعتادها وجاؤوا إلى المدينة بحوالي 12 ألف مقاتل ليحاصروا المدينة ورسول الله  . وذلك بمكر يهودي من حيي بن أخطب وابن الحقيق وحاصروا المدينة في غزوة الخندق وأطبقت على المدينة ولقى المسلمون عناءا شديدا وبلغت القلوب الحناجر.
سؤال: فماذا يفعلون المسلمين في هذ الحصار ؟
سيدنا سلمان الفارسي أشار على النبي  بحفر الخندق وقال للنبي  : ( لنحفر خندقا حول المدينة) وأخذ النبي برأيه وأخذ الصحابه والنبي بحفر الخندق وكان سببا من أسباب النصر التي ساهمت في هزيمة قريش ومن معها.
الأعداء جاءوا إلى المدينة ولم يأتوا يهود بني قريظة للدفاع عن هذا الغزو. وعلم النبي أنهم يتخابرون مع قريش ويعطون معلومات لقريش وأنهم يطعنون المسلمين من الخلف وحيي بن أخطب جاء بنفسه من خيبر إلى المدينة ليدير معهم العملية الاستخبارتية على النبي .
فالنبي  بعدما أنتصر في غزوة الأحزاب وانكشف الأحزاب وربنا أجلاهم علم أن يهود بنو قريظة وقفوا مع المشركين . فوّجه النبي  أصحابه إلى بنو قريظة وقال : ( لايصلين أحدكم العصر إلا في بنو قريظة) وذهب النبي  مع المسلمين إلى بنو قريظة وحاصرهم حولاً من شهر وقتلهم جميعا في المدينة ماعدا النساء والأطفال ومن ضمن من قتل حيي بن أخطب الذي كان يدعم يهود بنو قريظة . فلم يبقى في المدينة يهود واستراح المسلمون من اليهود وبقي بنو النقير في خيبر فجهز النبي جيشه وذهب إلى خيبر ومعه الصحابه وحاصر خيبر حولا من شهر وذكّ حصونهم وكانت هناك بطولات كبرى للصحابه ومن بينها علي  وبعد هذا الحصار فتح الله خيبر على المسلمين وقتل من قتل وأسر من أسر وفرّ من فرّ ومن ضمن من وقع في الأسر إمرأة (صفيه بنت حيي بن أخطب )وهي بنت زعيم اليهود وكانت من نصيب النبي وأسلمت وتزوجها النبي وأصبحت أما للمسلمين وكان النبي  يريد أن يدخل بها في خيبر ولكنها اعتذرت للرسول .
سؤال: هل تظنون إن اعتذرت للرسول استنكافا منها أو عدم رغبة؟
لا ، أبدا فلقد كان عندها الحس الأمني كانت حديثة عهد بيهود وتعرف خصائصهم ودسائسهم ومكرهم وحيلهم لذلك كانت تخاف على رسول الله  من مكر اليهود وهو مازال في خيبر فاستجاب لها النبي.
سيدنا جعفر بن أبي طالب أخو النبي من عمه قدم من الحبشة وقد بقي هناك 14 عاما وحينما جاء إلى النبي وقد شاركه النبي في الغنائم فرح فرحا شديدا بمقدمه وقال : ( لاأدري أأفرح للنصر في خيبر أم أفرح بمقدم جعفر بن أبي طالب) وفرح النبي ليس بمجرد قدوم جعفر لكونه إبن عم النبي هذا صحيح ولكن لم يقارن النبي النصر في خيبر بمقدم سيدنا جعفر وإنما سيدنا جعفر كان يقوم بمهمة كبرى وهي مهمة الدعوة في الحبشة وانتشر الإسلام هناك انتشارا ، فانتشار الإسلام هناك يفرح النبي كفرحته بانتصاره في خيبر.














المحاضرة التاسعة
مازلنا في العهد المكي : الوحي – مراحل الدعوة تعتبر من العهد المكي ومعاهدة النبوة كلها تنقسم إلى عهدين (العهد المكي والنبوي)
هذه الهجرة تعتبر تغيير لوجه التاريخ والعالم والسياسة والدولة لذلك لا نعتقد جاءت ببساطة جاء تتويجا لعمل دؤوب ليل نهار قام به النبي  طيلة 13 عاما في مكة.
ونعلم أن النبي  بُعث في مكة وبدأت الدعوة سرية ومافي ذلك من الجهد الكبير ومافي ذلك من استقطاب من رأى بهم النبي أهلا للقبول ثم بعد ذلك بدأ الدعوة وإعلان للدعوة ونحن نعلم أن النبي عندما بدأ الدعوة قاومته قريش ونعلم أن النبي بذل جهود كبيرة في إقناع قريش بهذا الدين الجديد لكن قريش بقيت على صلفها وعنادها ولم يسلم إلا العدد القليل من المسلمين في مكة المكرمة وذكرنا قبل ماعاناه المسلمون وشكوى ذلك إلى النبي والنبي بقي في مكة 5 سنين يدعو في مكة والمقاومة تشتد والأذية تشتد وجاء النبي ليبلغ الناس ماأمر به وماأرسل به هذه مهمته الأساية وهي التبليغ ولكن من مقتضيات الإسلام والدين أن يكون له دولة تنفذ أحكام هذا الدين.
فجاء هذا الدين بأحكام وشرائع لذلك لا بد من وجود الدولة .لذلك كان النبي يسعى من ضمن مايسعى إليه إلى تأسيس الدولة الإسلامية وعلى تنفيذ شرائع الإسلام وحدود وأحكام الإسلام ولذلك لم تكن تنزل على النبي حدود لأنه لا يستطيع أن ينفذ هذه الحدود دون غياب الدولة الإسلامية.
فالنبي بدأ يبحث عن مكان تقام فيه الدولة وعن مجتمع مسلم تقام فيهم الدولة وبدأ بخطوات عملية . وأول هذه الخطوات العملية أن بعث النبي  بأولئك النفر من المسلمين إلى الحبشة ولعل من ضمن الأسباب أن ينشر الإسلام هناك في الحبشة.
ننبه إلى شيء مهم حيمنا نقول أن النبي يسعى لقيام دولة فهذا تكليف من الله سبحانه وتعالى وليس برغبة في الحكم أو سيادة أو طمعا فالنبي فوق هذا كله . ولكن وجود الدولة من مقتضيات الإسلام ولذلك لايمكن قيام الإسلام دون قيام دوله لها للذلك قام النبي  بخطوات معينه لقيام وتحديد الدولة الداعمة للإسلام.
خطوة أخرى فعلها النبي  وهي أن ذهب بنفسه إلى الطائف بعد أن ملّ من مكة ومن تصرفات أهل مكة وعرض على أهل الطائف الإسلام ولم يكن أهل الطائف أقل وطئة من أهل مكة في تقبل الإسلام فقد آذوه ورموه بالحجارة ولم يجد صدى في الطائف لإنتشار الإسلام وأن تقام هناك الدولة .
أسباب الهجرة:
· التوطئه والتقديم والتهيئة للهجرة .
· إحساس قريش بهجرة النبي .
· تدابير قريش لمنع النبي من الهجره .
· إحكام الخطة من قبل النبي للنجاة .
· آلية الخطة للهجرة .
· دور الشباب في تنفيذ آلية الخطة .
· ما تقتضيه السياسة الشرعية من سرية الهجرة .
· أحداث صاحبت الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة.
· ماذا تعني الهجرة دينياً وسياسياً ؟! 
حينما نتكلم عن الهجرة لابد من ذكر التوطئة والتقديم والتهيئة لهذه الهجرة فالخطوة الأولى هي الهجرة إلى الحبشة وهي تظهر لنا أهمية الهجرة ثم ذهابه إلى الطائف وعندما عاد منها لم يكن حقق ماسعى إليه من انتشار الإسلام ولكن حقق مهمته وهي التبيلغ (وماعلى الرسول إلا البلاغ) أما الإستجابة فلم تتحقق فعاد إلى مكة ومعه زيد بن حارثة وقد قال النبي  : ( أتدخل مكة وقد أخرجتك فهذا خطر وقريش لن تسكت ) لذلك أرسل النبي إلى زعماء قريش يطلب  منهم الإجارة لم يستجب منهم إلا المطعم ابن عدي وأعلن أن محمدا تحت إجارته ودخل النبي إلى مكة واستمر في دعوته يقابل الناس والحجاج يعرض عليهم الإسلام.
ومن ضمن الخطوات وهي الخطوة الثالثة لإيجاد أركان الدولة وهي أنه اجتمع بنفر من الأوس والخزرج جاؤوا إلى الحج واجتمع بهم سرا في جمرة العقبة في منى ومعهم سيدنا عمه العباس بن عبدالمطلب لم يسلم آنذاك بعد ،والذين اجتمع معهم كانوا عدد قليل لم يتجاوزوا 13 رجلا وعرض عليهم الإسلام فهؤلاء الرجال قبلوا الدعوة وبايعوا النبي  بيعة العقبة الأولى وبايعوه على الإسلام والإيمان ولم يطلب منهم النبي  غير ذلك وعاد هؤلاء إلى المدينة . وبدأ هؤلاء الرجال ينشرون الإسلام في المدينة وبدأ القرآن يقرأ في المدينة ونعلم أن المدينة آنذاك ثلث سكانها يهود وكان هؤلاء اليهود بينهم وين الأوس والخزرج عداوات .فاأرتجت المدينة من هذا النبي العظيم الذي ظهر في مكة . 
سؤال : مالقصد من مبايعة هؤلاء الرجال من بيعة العقبة الأولى ؟
هو إيجاد مجتمع مسلم وهو ركن من أركان الدولة حيث بايعهم على الإسلام والإيمان وتبليغ الرسالة والدعوة.
فانتشر الإسلام في المدينة أما اليهود فكانوا يعتصرون من الخوف والوجل من هذا النبي.بعد العام  الذي يليه جاء مجموعة من الأوس والخزرج منهم مسلمون ومنهم غير مسلمون واجتمع بهم النبي أيضا في مكة المكرمة في نفس المكان في جمرة العقبة ومعه عمه العباس وبالرغم أنه لم يسلم إلا متأخرا بعد غزوة بدر ولكن كان يمشي مع النبي حمية له.فاجتمع مع النبي  في جمرة العقبة حوالي 73 رجل وامراتان وعرض عليهم الإسلام والإيمان وكان هناك مفاوضات دينية وسياسية بين النبي  وبين هؤلاء الرجال .
سؤال : على ماذا بايعوا الرسول  في بيعة العقبة الثانية؟
بايعوه واتفقوا اتفاق محكم على الإسلام والإيمان وعلى النصرة إن هو جاء إليهم . فقالوا يارسول الله : نحميك مما نحمي أنفسنا وأموالنا ونسوّدك علينا ونسمع كل ماتأمر به.
فالنصرة الآن موجودة والمجتمع موجود فيعني ذلك وجود وطن ومابقى إلا السلطة ويمثلها النبي فبيعات العقبة الأولى والثانية ماهي إلا إرهاصات وتوطئات لتأسيس الدولة وإيجاد أركانها في المدينة .
النبي  أراد تعزيز هذا المجتمع المسلم وتقويته فقام بخطوة أخرى وهي الخطوة الرابعة وماعلمت قريش في مكة بانتشار الإسلام هناك في المدينة وانزعجت من هذا الانتشار فضيقت على المسلمين ومن آذيتها للنبي وحقّ لها أن تنزعج من هذا التكاثر الإسلامي لأنه يهدد كيانها وقوتها.
ومن غباء قريش أن ضيقت على المسلمين حتى لا يهاجروا من مكة إلى المدينة عندها أذن النبي لإصحابه بالهجرة إلى المدينة وهذه هي الخطوة الرابعة وهاجروا سرا ، وكل من يهاجر لا يستطيع أن يأخذ معه شيئا فتركوا أموالهم وأولادهم ونسائهم فكل المهاجرين هاجروا سرا ماعدا عمر بن الخطاب فطاف في البيت متمكنا مر قريش في مكة حلقه حلقه فقال: ( لايرغم الله هذه المعاطس ياقريش فمن أراد تثكله أمه وييتم أولاده وترمل زوجته فليلقنى خلف هذا الوادي)ولم يستطع أحد من قريش أستطاع أن يلقاه وهذه شجاعة من عمر ولكن لانستطيع أن نقول سيدنا عمر أشجع من النبي ولكن السياسة الشرعية تقتضي مهاجرة الرسول سرا لأنه إن توفي محمد انتهت رسالته .
كثرت الهجرة وخليت مكة من المسلمين ولم يبقى إلى القليل ومعهم سيدنا أبي بكر وسيدنا علي حيث لم يأذن لهم الرسول بالخروج وكلفهم بأعمال جليلة .فهذه هي الخطوات العملية التي تسبق بداية الهجرة.

المحاضرة العاشرة
سوف نتحدث اليوم عن هجرة الرسول  من مكة إلى المدينة 
· الهزيمة النفسيه لقريش بسبب فشل خطتها لقتل النبي .
· آثار تلك الهزيمة.
· استعداد المجتمع المدني لإستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم .
· ماذا يفسر تجمهر أهل المدينه لإستقبال النبي من الناحيه السياسية ؟!! 
اجتمعت وتنادت  فيما بينها في دار الندوة وحضره زعماء قريش ومنهم أبو جهل وأثناء حديثهم في دار الندوة دخل عليهم رجل كبير في السن لم يعرفه أحد من الحاضرين فسألوه :ممن الرجل ؟ فقال أنا رجلا يهمني من أمر محمد مايهمكم وهو عدو لي وسمعت باجتماعكم وودت أن أحضر معكم وسوف لايعدم مني رأي ومشورة!!
أتدرون من هو هذا الرجل؟
هو أبليس جاء على صورة رجل كبير في السن .فبقي معهم وبدأ الحوار وبدأ الكلام في المجلس يتدارسون في أمر النبي كي يسيطروا على النبي ويمنعنون الرسول من الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة فقال قائلهم : ( أما أنا أرى أن نطرده.فقال: أبليس ماهذا برأي فأنتم تريدون منعه فكيف تطلقونه . فقال آخر: مارأيكم بحبسه .فقال آخر:أبي هاشم وأبي عبدالمطلب لن ترضى بتسليمه لكم . فقال أبو جهل: أنا لدي رأي مارأيكم بأن نأخذ من كل قبيله شابا صلدا ونسلمه سيفا ونقتله قتلة رجلا واحدا وهكذا يتفرق دمه بين القبائل ولن يحاسبنا أحد )
فأتفقوا على قتل النبي وقالوا إذا دخل محمد بيته أذهبوا وأطبقوا عليه كما هي الخطة . النبي موصول بالوحي فربنا سبحانه وتعالى أخبره بذلك وأوحاه بذلك . فنادي علي وأخبره بما أطلعه الله عليه وحينما اجتمع الشباب مستعدين حول بيت الرسول  لبدء الخطة خرج النبي وذر التراب على رؤوسهم حتى أغبرّت وجوههم ولم يرووه .لأن الله معه سبحانه وتعالى ، أستبطأوا النبي ففتحوا الباب يريدون قتل النبي فقلبوا مكان منام النبي فوجودوا فيه غلام وهو سيدنا علي فقالوا: أين محمد فلا حاجة لنا بك .فقال: محمد خرج لتوه وذرّ التراب على رؤوسكم فكانت هزيمة نفسية منكرة .
النبي  قد رتب أمر الهجرة مع سيدنا أبي بكر مع سيدنا علي لذلك استبقى النبي أبي بكر لمهمة الهجرة ولمهمة الرحلة والصحبة مع النبي وترتيب وتنفيذ آلية الخطة ، فكانت مهمة أبي بكر أن أعد كل مايحتاج النبي للهجرة فجهز الراحلة ومايحتاج من مؤونة ومال وكل مايتعلق بالرحلة.أما مهمة سيدنا علي فكانت قريش من غباءها كانت تعيش في تناقض ،في النهار كانوا يقولون محمد ساحر محمد مجنون محمد كذاب وفي الليل إذا شخصا لديه مال أو ذهب أو أشياء ثمينة يأخذها ويذهب بها إلى النبي ويقول : (يامحمد أحفظ لي هذا) ولايثقون إلا بالنبي لذلك كان النبي لديه الكثير جدا من أمانات قريش ولايمكن للنبي أن يأخذ هذه الأمانات ولايمكن أن يرد الأمانات بنفسه إلى أصحابها وهذا سيدعوا إللى السؤال والإستغراب أنه يدبر شيئا . فكان لابد من إعادة الأمانات إلى أهلها فكلف  علي بذلك . وأن لايردها إلا إذا خرج النبي من مكة وتعدى حدودها وأنه قد آمن – فهذه مهمة علي  - أن ينام في فراش النبي حين اجتمعوا على قتله ورد الأمانات إلى أهلها بعد رحيله من مكة )
فالنبي  وضع خطته للخروج من مكة وساعده على تنفيذ الخطة مجموعة من شباب المسلمين فكان من يريد أن يذهب إلى المدينة أن يذهب من شمال مكة والنبي خالف الطريق المعهود إلى المدينة فالنبي اتجه نحو الجنوب إمعانا في التمويه والتغطيه والأخذ بالأسباب والمسببات نحو غار ثور. ومن الشباب الذين ساعدوا النبي حينما رحل النبي كان لابد من شخص يتابع أخبار قريش ليعلم النبي ماذا تفعل قريش خلفه فاتخذ عبدالله بن أبي بكر لتنفيذ هذا العمل الإستخباراتي وكان لابد أن يعلم النبي ماذا يفعل وراءه كي يحتاط فكان عبدالله بن أبي بكر هو الشخص المكلف بذلك فكان يذهب إلى أندية قريش ويتحسس ويعلم ماذا يدور عن النبي وعن ماذا تخطط قريش ثم يذهب إلى النبي ليلا ويطلعه بالتفصيل على ماذا تدبر قريش . أما سيدنا عمر بن فهيره راعي غنم سيدنا أبي بكر فيستيقظ من الصباح الباكر ويسرح بالغنم ويأتي على آثار سيدنا أبي بكر ويطمس الآثار لطريق النبي وقريش كانتت تتبع الآثار وكان يذهب إلى النبي وأبو بكر ويصل إليهم الحليب والزاد وكانت أسماء بنت أبي بكر وهي حامل وهي في عمر 20 عاما كانت تعد الزاد وتوصل الزاد .كان إبن أرقيط وهو الذي مازال كافرا ولكن كان يأمنه النبي وأبو بكر كانت مهمته أن يدلهم على الطريق . وكان هؤلاء المجموعة الشبابية نفذوا الخطة وآلية خروج النبي من مكة والتخفي وتوفير وتسهيل آليات واحتياجات الرحلة .
سؤال: لماذا النبي لم يهاجر سرا؟
لأن النبي  هجرته لم تكن تتعلق بالشجاعة ولكن كانت تتعلق بالأمر الإلهي وليس من السياسة الشرعية أن يهاجر النبي جهارا ويقتل لذا كان من السياسة الشرعية أن يهاجر النبي سرا.
أما الأحداث التي صاحبت الهجرة وقلنا أن الشباب أنتشروا للحاق بالنبي عليه السلام فالنبي في الغار وصلته قريش إلى عنده وكادوا يصلون إليه ولكن الله معه –سبحانه وتعالى – وسيدنا أبي بكر حزن حزنا شديدا على رسول الله أن يصيبه مكروه؟ماذا قال: (مابالك بإثنين الله معهما؟) فنزل كلام الله سبحانه وتعالى : ( إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا) هذا حدث من أحداث الهجرة والحدث الآخر إنتشار شباب قريش للحاق بالنبي  فسيدنا سراقه بن مالك لحق بالنبي عليه السلام وعلى مسافة 500 متر رأى النبي وأبي بكر ففرح فرحا شديدا طمعا بالجائزة وعندما قرب من النبي عثرت فرسه ونزلت بيدها الأماميتان في الأرض ثم رفعت يديها إلى عنان السماء على غير عادة فالمنطقة ليست برخوة بل صلبه شديدة فطاح سراقه وتعثر وهه وقام وركب مرة أخرى وسقط وحاول مرة أخرى فعلم في نفسه أنه ممنوع من النبي فأشّر إلى النبي وأعطاه الأمان ولما قرب من النبي قال له: كيف بك ياسراقه وأن تتقلد تاج كسرى وسواره ومنطقته؟ فأعطاه النبي كتاب وتغيرت نفس سراقه .
ورجع منه إلى قريش وأعطى النبي الأمان والكتمان وفي طريقه وجد مجموعة من شباب قريش فقال لهم : أين ذاهبون؟فقالوا: نجد محمد فقال: لا لا ، كفيتم هذا الجانب فقد مسحته شبرا شبرا لايوجد له أثر وهو ليس هنا.
النبي وهو ذاهب أيضا وجد خيمه فيها إمرأة فطلبها أبو بكر طعاما يشترونه فقالت :والله إني أرحب بالضيوف ولكن الآن ليس لدي شيء فسأل النبي وقال لها: مابال هذه الشاة يقصد التي عندها قرب الخيمة رابضه في مكانها ؟ فقالت: أعوزها المرض أن تلحق بالقطيع فأستأذن النبي أن يحلبها. فقالت : ليس بها شيء إنها مريضة فأذنت له؟ فالنبي مسح من بين أيديها أورجلها ودرّت حليبا فحلب النبي حتى أمتلأ القدح وعلت عليه الرغوة فأعطى أبو بكر وشرب وأعطى إبن أرقيط وشرب ثم شرب عليه السلام ثم حلب مرة أخرى وعبأ القدح لها ثم ذهب النبي فجاء زوجها الذي ذهب في الصباح فرأى الحليب فقال يأم معبد ماهذا ؟ فقالت: جاءني رجل صفته كذا وكذا ووصفته بأوصاف عظيمة فقال: هذا والله الذي تطلبه قريش ولو أدركته لذهبت معه.
سؤال: ماذا تعني الهجرة دينيا وسياسيا؟
تعني الهجرة دينيا انتصار الحق على الباطل وظهور الإسلام أما سياسيا فذلك يعني تاريخ بداية الدولة الإسلامية لأنها غيرت من وجهة التاريخ.
سؤال: كيف نفسر استقبال أهل المدينة المنورة سياسيا؟
الناس كانوا يخرجون كل يوم لإستقبال النبي فإذا لم يصل رجعوا ويأتون في اليوم الآخر وهكذا فرحا بقدومه 
فالقراءة السياسية لهذا التجمهر : هو الولاء والطاعة لرسول الله .




المحاضرة الحادية عشر
· سببها :
· الرغبه في الإستيلاء عير أبي سفيان القادمة من الشام .
· اوفدت قريش ابا سفيان – لما له من الخبرة – الى الشام لجلب البضائع والارزاق الى مكه المكرمه .
· ذهب ابو سفيان الى الشام . في قافله ضخمه .
· عدد هذه القافله اكثر من الف بعير .
· سار معه عدد من قريش للمساندة والمساعدة في مسيرة هذه القافله .
· شاركت قريش كلها في الاشتراك في هذه القافله الاقتصاديه .
· سار ابو سفيان . بالقافله الى الشام . وحملها بالمؤن والارزاق .
· قفل عائدا الى مكه .
النبي  مازال في حالة حرب مع قريش فقريش اضطهدته وتآمروا على قتله لذلك خرج من مكة .قريش أرسلت إلى الشام أبي سفيان في قافلة ضخمة جدا لجلب الأرزاق والبضائع وكان خروج هذه القافلة السبب الرئيسي في غزوة بدر ووقعت بدر في رمضان في السنة الثانية من الهجرة وفي يوم الجمعة 17 رمضان في موقع اسمه بدر يبعد عن المدينة 150 كيلومتر.
هي أول غزوة كبرى في الإسلام يشارك بها الرسول وكان سببها بأن قريش أرسلت أبي سفيان ومعه ألف بعير وكل بيوت مكة شاركوا في هذه الحملة بما لديهم من مال لجلب البضائع من الشام .أبي سفيان قاد القافلة إلى الشام لما له من الخبرة في هذا الشأن وسار معه عدد من قريش للمساندة والمساعدة .
· علم النبي بقدوم هذه القافله . من الشام .
· اراد النبي ان يسولي على هذه القافله .
· ندب النبي صحابته للخروج للإستيلاء علاء على العير .
· استجاب بعض الصحابه . وثقل بعضهم . وتخلف عنه بشر كثير .
· سبب تخلف هؤلاء . ليس عصيانا . ولكن النبي ندب الى ذلك ندبا وقال " من كان ظهره حاضرا فليركب معنا "
· بعث النبي رجلين من اصحابه لجمع المعلوماتعن مقدم العير .
· عادا الى المدينه فوجدوا النبي قد خرج فلحقابه واخبراه عن العير .
· يظهر هنا سؤال مهم ؟؟؟؟
· هل يعد خروج النبي للإستيلاء على عير ابي سفيان قطعا للطريق واخافة الطريق ؟
· الجواب :  ان ذلك لا يعد قطعا للطريق .
· لان النبي في حالة حرب مع قريش واموال الحرب غير محترمه .
· وماكان للنبي ان يقطع الطريق وهو الذي جاء بحماية الحرمان . وتاميين الطرقات .
علم النبي بخروج هذه القافلة إلى الشام وحينما توقع النبي عودة القافلة وعلم أن القافلة في طريقها إلى مكة أراد أن يستولي على هذه القافلة وندب النبي الصحابه للخروج معه, وخرج معه تقريبا 300 رجل وتخلف الكثير ليس عصيانا ولكن النبي لم يأمرهم ولكنه ندبهم ندبا وقال : ( من كان ظهره حاضرا فليركب معنا ) فأرسل النبي رجلين من أصحابه لجمع المعلومات عن مقدم العير ولما رجعوا ، وجدوا أن النبي قد خرج فلحقا بالنبي وبلغوه عن هذه العير.
سؤال: هل يعد خروج النبي على عير أبي سفيان قطعا للطريق وإخافة الطريق؟
لا ، فالطريق إلى الشام طريق سالكه ويمر معها خلق كثيرون وهي تعتبر شبه طريق دولي فلماذا النبي يعبر هذا الطريق ويقطع الطريق ؟ أن هذا لايعتبر قطعا للطريق فالنبي في حالة حرب مع قريش وفي الإسلام أموال الحرب غير محترمه .
· وصلت النباء الى ابي سفيان بان النبي يترصد لقافلته .
· وتحرك ابو سفيان سريعا لانقاذ الموقف .
· استاجر ضمضم بن عمرو الفضاري . بعشرين بعشرين مثقالا وبعثه الى مكه . ليخبر قريش بخبر النبي .
· حنكة ابي سفيان غيرت مسار القافله . وانحرف عن الطريق المعهود . وويمم نحو الساحل . " نحو ينبع " . مخالفا الطريق المعهود .
· استجابت قريش فورا .وتجهزت ونفرت نحو المدينه .
· علم النبي بمسار ابي سفيان الجديد .
· وعلم بخروج قريش .
· تغيرت الامور الان . وتغيرت الاهداف .
· لم يعد ممكنا ملاحقة ابي سفيان والحالة هذه .
· عندها : استشار النبي اصحابه في حرب قريش . ام العودة للمدينه .
· اشار ابو بكر بالدخول في الحرب . ولم ياخذ النبي برايه . ثم اشار عليه عمر فلم ياخذ برايه وقال اشيروا عليه ايها الناس . ثم اشار عليه المقداد فلم ياخذ برايه . 
· تنبه سعد بن معاذ سيد الانصار . لذلك وقال لكانك تقصدنا يارسول الله 
وصلت الأنباء إلى أبي سفيان بأن النبي يترصد لقافلته وهو صهر النبي فالنبي عليه السلام متزوج ابنته، فغير أبو سفيان طريق القافلة ويممها نحو البحر ونحو ينبع وفي ذات الوقت أرسل أبي سفيان ضمضم الفضاري إلى قريش يخبرهم بأمر النبي وهذا الخطر المحدق الذي حول القافلة . قريش استجابت فورا لهذا النداء وجهزت جيشا قويا بدافع الحقد والتشفي.
فالنبي علم بتغيير أبي سفيان للطريق الجديد وعلم بخروج قريش ، إذاً الهدف الذي عند النبي تغير فالنبي  هدفه الإستيلاء على عير أبي سفيان والعير تغير مسارها وقريش أقبلت والنبي تغير هدفه وهو في حيرة في مواجهة هذا الحدث فلم يعد ممكنا أن يلاحقه وقريش أقبلت فماذا يفعل النبي ولم يعد إلى الشام ونجت العير؟
· قال النبي نعم – اقصدكم معشر الانصار .
· لماذا طلب النبي راي الانصار . ولم يكتفي براي المهاجرين ؟.
الجواب : لان الانصار بايعوا النبي في بيعة العقبه على نصرته داخل المدينه . فاراد النبي . ان يعرف ما اذا كان الانصار سيوسعون دائرة حمايتهم له خارج المدينه ام انهم ملتزمون بذلك داخل المدينه – فلا شئ عليهم .
· سعد بن معاذ وسع دائرة الحمايه للنبي واشار بالدخول في المعركه .
· هنا تتضح اهمية الشورى وان النبي محتاج للشورى في الامور ذات التدبير العقلي والانساني 
جمع النبي الصحابه وشاورهم في الحرب مع قريش أم ملاحقة أبي سفيان أم ماذا يفعل النبي؟
فقام سيدنا أبو بكر وأشار إلى النبي في الدخول إلى الحرب ولم يأخذ برأيه.
فقام سيدنا عمر وأشار إلى النبي في الدخول إلى الحرب ولم يأخذ برأيه.
فقام سيدنا المقداد وأشار إلى النبي في الدخول إلى الحرب ولم يأخذ برأيه.
سؤال: لما لم يكتفي النبي  بمشورة أبو بكر أو عمر أو المقداد ، وطلب مشورة الناس؟  
المسلمون هنا مهاجرون وأنصار (وأبو بكر وعمر والمقداد من المهاجرين ) ولم يسمع النبي رأي الأنصار ولذلك حكمة سيدنا سعد بن معاذ قال : (وكأنك تقصدنا يامعشر الأنصار.فقال : نعم فقال: إذهب حيث أمرك الله.حينها أخذ النبي رأي المهاجرين والأنصار بالدخول في الحرب.
سؤال: لماذا طلب النبي رأي الأنصار ولم يكتفي برأي المهاجرين؟
لأن الأنصار بايعوا النبي في بيعة العقبة على نصرته داخل المدينة فأراد النبي أن يعرف ماذا كان الأنصار يوسعون دائرة حمايتهم له خارج المدينة أم أنهم ملتزمون بذلك داخل المدينة فلا شيء عليهم .فسيدنا سعد بن معاذ وسع دائرة الحماية لرسول الله  حتى خارج المدينة وأنه لا حدود لحمايتك حتى لو أردت البحر.
هنا تتضح أهمية الشورى بالرغم أن النبي موصول بالله وهو الذي يوحى إليه. فالواقع يحتاج لأنها قضايا عقليه وليست تشريعية  وهي قضايا وأمور ذات تدبير عقلي وإنساني .
· العمل الاستخباراتي والتكتيك العسكري 
· جمع المعلومات امرا سياسي في الحروب , وتبنى على ذلك كل الخطط العسكريه 
· ماكان للنبي ان يدخل المعركه دون رؤيه استخباراتيه عن العدو
· وماكان له ان يدخل المعركه دون خطة عسكرية محكمة
· لقد قام عليه الصلاة والسلام بذلك كله 
· فعلى الصعيد الاستخباراتي:
· لابد ان يعرف بالتحديد مكان القوم
· لابد ان يعرف بالتحديد عدد وعدة القوم
· لابد ان يعرف بالتحديد اتجاهات القوم وخطتهم
· قام بذلك بنفسه حين تلمس عدد القوم ومكانهم 
 قبل أن يدخل النبي في المعركة لابد أن يدخل وفق خطة عسكرية مدروسة ولايمكن أن تكون معركة عشوائية لذلك أخذ النبي بكل الأسباب المؤدية للنصر فالنبي لما خرج إلى العير أرادوا الإستيلاء على العير وهم جماعة من 70 شخص ولم يكن في الحسبان مواجهة قريش والذين خرجوا من الصحابة حوالي 313 شخص من المدينة. والنبي ليس لديه العدد الكافي لهذه المعركة وليس لديه العدّه والعتاد الكافي لذلك أخذ النبي كل التدابير لنيل النصر ومن هذه التدابير والأسباب هي أن استشار أصحابه فكلهم راغبون بالدخول في هذه المعركة وراغبون بحماية النبي والإسلام ودخلوا كلهم المعركة وعلى قلب رجل واحد وهي نقطة مهمة للغاية فليس أحد مكره .
· وعلى الصعيد العسكري :
· تشاور مع اصحابه في الدخول في المعركه من عدمه 
· استجاب فورا لرأي الحباب ابن المنذر حول موقع تمركز المسلمين التكتيكي 
· عمل الخطه العسكريه للمواجهه وجاء بخطه غير مسبوقه لم تعهدها العرب 
· اتخذ مكان للقياده 
· اعطى تعليماته وتوجيهاته لاصحابه قبل الدخول في المعركه 
· استغرق في الدعاء والضراعه لربه قبل الدخول للمعركه
· هيئ الله النفوس بالغيث والنعاس
· وقعت المعركه ونفذ المسلمين الخطة وكانت النتيجة النصر المبين للمسلمين مع تفوات في العدد والعدة 

النبي  حينما حرك الجيش و لابد أن يعرف النبي على الصعيد الإستخبارتي بالتحديد مكان القوم – عددهم – اهدافهم – اتجاهاتهم – ماهي عتادهم – من فيهم من صناديد قريش؟ فالنبي عرف العدد بطريقته وقام بنفسه بالإستطلاع؟ وكيف عرف ذلك ؟ ذهب مع سيدنا أبي بكر إلى رجل راعي غنم كبير بالسن فسأله النبي: أين قريش؟ فقال : إن صدق الذي أخبرني فهم في المكان الفلاني وكذا وكذا، ثم قال : أين محمد؟ قال : محمد في المكان الفلاني وكذا وكذا؟ فسأله النبي : كم عدد القوم ؟ كم عدد قريش؟ قال له: لاأدري فقال : كم ينحرون من الإبل ، قال : ينحرون مابين 9 ومابين 10 . فلم يطول النبي في الأسئلة لأنه في موقع حرب فكان الرجل سأل النبي  : من أنت ؟ فرد النبي : أنا من ماء . أي من ماء دافق لأن النبي  لايمكن أن يخبره بأنه نبي أو أنه محمد ولم يرد أن يكذب عليه وهو الصادق الأمين . وانصرف النبي .

















المحاضرة الثانية عشر
وعلى الصعيد العسكري :
· تشاور مع اصحابه في الدخول في المعركه من عدمه 
· استجاب فورا لرأي الحباب ابن المنذر حول موقع تمركز المسلمين التكتيكي 
· عمل الخطه العسكريه للمواجهه وجاء بخطه غير مسبوقه لم تعهدها العرب 
· اتخذ مكان للقياده 
· اعطى تعليماته وتوجيهاته لاصحابه قبل الدخول في المعركه 
· استغرق في الدعاء والضراعه لربه قبل الدخول للمعركه
· هيئ الله النفوس بالغيث والنعاس
· وقعت المعركه ونفذ المسلمين الخطة وكانت النتيجة النصر المبين للمسلمين مع تفوات في العدد والعدة 
عندما انصرف النبيمن الرجل عرف منه عدد القوم ، فالقوم مابين 900 إلى 1000 فمرة ينحروا ومرة ينحروا 10 . تحدد الآن عددهم – ومن فيهم زعماء قريش – وعلم بمكانهم – وحينما وافق النبي الصحابه للدخول إلى المعركة انتقل إلى موقع بدر وحينما علم الحباب بن منذر بأن النبي نزل في هذا المكان وله رؤية في التكتيك العسكري فلم يعجبه ذلك ولم يشأ أن يأتي إلى النبي ويقول له ذلك ، وهذا من الإجلال والتعظيم للنبي فقال : يامحمد هل هذا المنزل مكان أنزله لك الله ؟ فليس لنا من الأمر شيء أم الأمر يتعلق بالحرب والخديعة والمشورة ؟
فقال : لا هذا المكان أنا نزلته والحرب تتعلق بالمشورة والخدعة . عندئذ أطمئن الحباب ليقول كلامه للنبي دونما عتاب . فقال : يارسول الله إن هذا المكان ليس بمنزل عسكري تكتيكي ولكن يارسول الله دعنا ننزل على ماء بدر فبدر كلها ليس فيها ماء سوى هذا الماء ، فنشرب ولايشربون ونرد ولايردون ونأخذ بسبب من أسباب النصر .
النبي على الفور حرك الجيش وحرك المسلمين ونزل الى ماء بدر فالنبي  محتاج للشورى وهذا سبب من أسباب النصر . عمل استخبارتي – تحديد موقع – والنبي من ضمن الخطط العسكريه أن قام ببناء موقع للقياده يعرفه الجنود ولم يكتفي بذلك فااتخذ النبي  خطة عسكرية محبوكة لم تعهدها الحروب من قبل كان لها بعد الله سبحانه وتعالى الدور في النصر .
أعطى تعليماته للصحابه والجيش في القتال متى هو الكر والفر كما وصى أصحابه ماهي الأمور الأخلاقيه فقال : من واجه منكم العباس بن عبدالمطلب فلا يقتله وهو عم النبي وهو جاء مع قريش لمقاتلة النبي ومن واجه منكم البختري بن هشام فلا يقتله أيضا هؤلاء الشخصان ندب المسلمين إلى عدم قتلهم ؟ فلماذا النبي  أمر الجيش بعدم قتله؟
ليس لعامل النسب وإنما العباس بن عبدالمطلب دافع في مكة عن النبي وبايع النبي في العقبة لذلك معروفه على النبي والنبي لم ينكرها ولم يؤذه وإن كان غير مسلم والبختري بن هشام صنع معروفا للنبي فكان يتعقب أبي جهل وكان يضرب أبي جهل وبذل جهد كبير في فك الحصار وتلك الصحيفة الجائرة وسعى في نقضها وللذلك من جانب الوفاء أمر بعدم قتلهم هذه من ضمن التوجيهات والتعليمات قبل الدخول في الحرب.
عدد المسلمين في المعركة ثلث عدد المشركين فأي سبب كان الرسول يأخذه في النصر في المعركة وكل الحسابات تقول أن المسلمين سينهزمون في هذا المعركة فالسلاح من حيث النوع لا يوجد تفوق ، أما من حيث الرجال فالمشركين تفوقوا بعددهم عن المسلمين ، ولكن المسلمين تفوقوا بقوة إيمانهم وعقيدتهم على رجال قريش وإيمانهم .وكان عند النبي القوة الإيمانية والقوة العقائدية في تسليح المؤمنين ومن أسباب النصر أيضا ، جلس النبي  ليلته يدعو الله ويتضرع إلى الله حتى رأوا بياض إبطيه وسقط رداءه ، إلى أن ذهب أبو بكر إليه وقال : إن الله منجز لك وعدك . 
ولكن السؤال : أن الله وعد النبي  بالنصر وجلس الرسول طيلة الليل يدعو ؟
هذا من باب الشكر فالدعاء مخ العبادة .
ومن رحمة الله بالمسلمين أن هيأ النفوس بالغيث والنعاس فتطهروا واغتسلول وتثبتت الأرض وناموا تلك اللليلة نومة عميقة .
والعدو كان في خوف وشك وبينما المسلمون في غاية الراحة والنعاس وهذا من رحمة الله ، فالنوم كان له أثر كبير في قوة الجسد وثبات الأعصاب وهي منّه من الله ومن أسباب النصر . وقعت المعركة تقابل الجيشين حسب خطة الرسول وواجهوا قريش خطة عسكرية غير معهودة وراح ضحية هذه الخطة الأعداء وقتل من صناديد قريش أكابر قريش وكثيرون جدا ودارت المعركة وقتلو كثير .
الله سبحانه وتعالى مد المسلمين بالملائكه وجبريل كان يقاتل معهم حتى سيدنا العباس بن عبد المطلب قد أسرّ ولم يكن من الجيش وأنما ملك  . وجعل الله النصر للمسلمين .
· اهمية الغزوه :
· كانت فرقاناً بين عهدين في تاريخ الحركه الاسلاميه 
· أ عهد المصابره والصبر والتجمع والانتظار 
· ب – عهد القوة والحركه والمبادأة والاندفاع والاسلام بوصفه تصوراً جديداً للحياة ومنهج جديدا للوجود الانساني ونظاما جديدا للمجتمع وشكلا جديدا للدوله وبوصفه اعلانا عاما لتحرير البشريه في الارض من عبودية غير الله الى عبادة الله وذلك بتقرير ألوه ية الله وحده
· وكانت فرقاناً بين عهدين من تاريخ البشريه 
· فالبشريه بمجموعها قبل النظام الاسلامي هي غير البشريه بمجموعها بعد قيام النظام الاسلامي 
· هذا النظام الجديد وهذا المجتمع الوليد وهذه القيم التي تقوم عليها حياة المسلم هذا كله بعد غزوة بدر لم يعد ملكاً خاصاً للمسلمين او تشريعاً خاصاً للمسلمين بل ملكاً للبشريه كلها 
· وقد تأثر الصليبيون والتتار رغم عدائهم للاسلام بهذا النظام الجديد وهذه القيم الكبرى بفضل ما تحقق في غزوة بدر 
· وكانت فرقاناً بين تصورين لعوامل النصر وعوامل الهزيمة 
· كل عوامل النصر الظاهرية في صف المشركين 
· وكل عوامل الهزيمة الظاهريه في صف المسلمين 
· حتى قال المنافقون (غر هؤلاء دينهم ) 

غزوة بدر هي الغزوة الفاصلة بين الحق والباطل وهي شارك فيها النبي والملائكة وثبت فيها النصر للمسلمين وثبت فيها الرجال الذين حول رسول الله  وكانت فاصله بين الحق والباطل وهي مدرسة بحالها .
وبعد أن انتهت المعركة كانت هناك أسرى تشاور الرسول مع الصحابه في شأنهم فقال الصحابه: نبقيم ويعلمون أولادنا القراءة والكتابة . وقال: عمر : مكنّا من رقابهم فقال : لو كان المطعم بن عدي حيا ثم جاءني وتشفعني بهؤلاء النتنة لشفعتهم فيهم وفاءا لما صنعه من معروف في مكة . 
قبل الدخول في المعركة طبعا أبو جهل حينما تشاور مع قريش عندما نجت العير قالت قريش دعونا نرجع إلى مكة ولانواجه الرسول ولانصادمه فااعترض أبو جهل وقال لن نعود حتى نرد بدرا ونشرب خمرا وننحر الجزور وتعلم بنا العرب.




المحاضرة الثالثة عشر
اهمية الغزوه :
· كانت فرقاناً بين عهدين في تاريخ الحركه الاسلاميه 
· أ عهد المصابره والصبر والتجمع والانتظار 
· ب – عهد القوة والحركه والمبادأة والاندفاع والاسلام بوصفه تصوراً جديداً للحياة ومنهج جديدا للوجود الانساني ونظاما جديدا للمجتمع وشكلا جديدا للدوله وبوصفه اعلانا عاما لتحرير البشريه في الارض من عبودية غير الله الى عبادة الله وذلك بتقرير ألوه ية الله وحده
· وكانت فرقاناً بين عهدين من تاريخ البشريه 
· فالبشريه بمجموعها قبل النظام الاسلامي هي غير البشريه بمجموعها بعد قيام النظام الاسلامي 
· هذا النظام الجديد وهذا المجتمع الوليد وهذه القيم التي تقوم عليها حياة المسلم هذا كله بعد غزوة بدر لم يعد ملكاً خاصاً للمسلمين او تشريعاً خاصاً للمسلمين بل ملكاً للبشريه كلها 
· وقد تأثر الصليبيون والتتار رغم عدائهم للاسلام بهذا النظام الجديد وهذه القيم الكبرى بفضل ما تحقق في غزوة بدر 
· وكانت فرقاناً بين تصورين لعوامل النصر وعوامل الهزيمة 
· كل عوامل النصر الظاهرية في صف المشركين 
· وكل عوامل الهزيمة الظاهريه في صف المسلمين 
· حتى قال المنافقون (غر هؤلاء دينهم ) 

هذه الغزوة كانت الأولى للنبي  التي قام بنفسه في إدارتها وتخطيطها ولم يكن في علم النبي فهو خرج للإستيلاء على عير أبي سفيان وتغيرت الأحوال فتغيرت بعد ذلك الأحوال والمقاصد والنبي وجد نفسه مواجها وجها لوجه مع قريش وعلمنا كيف انتصر الإسلام وانتصر النبي بعد أن أخذ كل الأسباب الممكنة للنصر.
هذه الغزوة كانت فرقانا بين عهد في تاريخ الحركة الإسلامية بدأت في مكة حيث المثابرة والتجمع والانتظار فلم يكن يستطع النبي أن يقاتل ولم يكن يستطع أن يحمل السلاح صابرا على الآذية في مكة 13 عاما وفي المدينة صابراعلى اليهود وعلى تجميع الناس عليه. هذه المرحلة كانت قبل بدر فهي فرقان في تاريخ الإسلام وفرقان بين العهد الأول الصبر والحلم والآناة والإنتظار والتحمل الذي كان يمثل العهد المكي وجزء من العهد النبوي قبل غزوة بدر.
والعهد الثاني وهو بعد غزوة بدر عهد القوة والحركة والإندفاع والإسلام بوصفه تصورا جديدا للحياة ومنهج جديد للوجود الإنساني ونظاما جديدا للمجتمع وشكلا جديدا للدولة وبوصفه إعلان عاما لتحرير البشريه في الأرض من عبودية غير الله إلى عبادة الله وذلك بتقرير ألوهية الله وحده.
فالبشرية بجموعها هي غير البشرية بمجموعها بعد قيام النظام الإسلامي فتفعيل الأحكام الشرعية وتفعيل الأخلاق الإسلامية ونشرها والمبادئ والروح الإسلامية .فكان الناس يسمع أن نبيا قد ظهر وأنه هاجر إلى المدينة فلم يكن له هناك دويا إلا عندما وقعت غزوة بدر . هذا النظام الجديد وهذا المجتمع الوليد وهذه القيم التي تقوم عليها حياة المسلم هذا كله بعد غزوة بدر فلم يعد ملكا خاصا للمسلمين أو تشريعا خاصا للمسلمين بل ملكا للبشرية كلها.
وقد تأثر التتار والصليبيون رغم عدائهم للإسلام بهذا النظام الجديد.
· هذه الغزوه كانت فرقاناً بين تصورين و تقديرين لاسباب النصر والهزيمة 
· ولتنتصر العقيدة القويه على الكثرة العديده وعلى الزاد والعتاد فتبين للناس ان النصر للعقيده الصالحه القوية لا لمجرد السلاح والعتاد 
· وهي فرقانٌ بين الحق والباطل على مستوى الكون كله 
· فهاهي قريشٌ جاءت بكل خيلائها وساندها ابليس ووعدها بالدعم والمسانده لكي ينتصر الباطل ووعدها بألا تأتيهم كنانه من خلفهم 
· بينما نرى في الطرف الاخر وهو طرف المسلمين 
· ان قيادة المعركه لله ورسوله وان المسلمين قد اخذوا بكل اسباب النصر الممكنة 
· وفوق هذا كله نجد الملائكة تشارك في المعركه الى جانب المسلمين 
· معركة على رأسها ابليس وابو جهل من طرف وجبيريل ومحمد من طرف اخر 
· هل يمكن ان يكون في الوجود كله اخطر منها ؟! 

وكانت فرقانا بين تصورين لعوامل النصر والهزيمة فالناس عموما لديهم تصور عام فإن تفوق فريق وإمكانيات أعلى هو الذي ينتصر فكل الدلائل وعوامل النصر الظاهريه أن المشركين سينتصرون حتى قال المنافقون : ( غر هؤلاء دينهم)
ولتنتصر العقيدة القوية على الكثرة العددية وعلى الزاد والعتاد فتبين للناس أن النصر للعقيدة الصالحة القوية لا لمجرد السلاح والعتاد.هذه الغزوة كانت أيضا فرقانا بين الحق والباطل على مستوى الكون كله.
فهاهي قريش جاءت بكل خيالائها وساندها إبليس ووعدها بالدعم والمساندة كي ينتصر الباطل ووعدها ألا تأتيهم كنانة من خلفهم . وقبل أن يدخلوا المعركة جاءهم إبليس على صورة سراقة بن مالك بن جعثم من كنانة وكانت قريش تخاف من كنانة أن تغزوها من الخلف وهذا عامل مثبط لقريش فوقف إبليس وقال أنا أضمن لكم أن لاتأتي كنانة من الخلف أدخلوا الحرب فهناك أبو جهل قائد المعركة ومن معه من الكفار وإبليس معه ويسانده وهاهي قوى الشر تتحد بينما نرى في الطرف الآخر طرف المسلمين نرى أن المعركة لله ولرسوله وأن المسلمين قد أخذوا بكل أسباب النصر الممكنة وفوق هذا كله نجد أن الملائكة تشارك في المعركة إلى جانب المسلمين .معركة على رأسها إبليس وأبو جهل من طرف وجبريل ومحمد من طرف آخر.
سؤال:هل يمكن أن يكون في الوجود كله أخطر من هذه المعركة؟
وإبليس عندما رأى الملائكة تشارك في الحرب فرّ وهرب فقال له: أبو جهل إلى أين أنت ذاهب فرد إبليس وقال:إني أرى مالاترون ؟ ففر وهرب ورمى نفسه بالبحر.
· أثار غزوة بدر :
· كان لغزوة بدر اثار متعدده نجملها في الاتي :
· 1- اثرها بالنسبة للدعوة ...
· انضمت اعداد كبيره للاسلام من المدينه ومكه وغيرهما 
· 2- اثارها بالنسبة لقريش 
· هشمت كبرياء وغطرسة قريش 
· وقتل جل قياداتها
· خسرت مكانتها التي كانت تطمع إليها عند العرب 
· 3- وعلى المسلمين في المدينه 
· تعززوا واصبحوا سادة المنطقة كلها 
· فرح النجاشي بالنصر وبشر جعفراً ومن معه 
أثر غزوة بدر بالنسبة للدعوة الإسلامية فحينما انتصر المسلمون وعادوا إلى المدينة انضمت أعداد كبيره للإسلام من المدينة ومكة وغيرهما كثير من أهل المدينة سواء كانوا من الأوس أو الخزرج أو من يهود أنفسهم ومن أهل مكة غيرهم كثيرون ومن غير أهل مكة أيضا الكثير أسلم إذ كان لهذه الغزوة أثر كبير على قبول الناس للدين حيث علم الناس بسلامة هذا الدين وبقوة هذا الدين فأنضم الناس ودخل الناس في الدين نتيجة آثار هذه الغزوة ونتيجة انتصار المسلمين في هذه الغزوة أما آثارها بالنسبة لقريش فقد هشمت كبرياء وقطرسة قريش حيث قتل أبو جهل وقتل الكثير من صناديد قريش وأسر الكثير وعادوا يجرون أذيال الهزيمة ولم يكن لهم مكان عند العرب حيث أنهارت سمعتهم في الآفاق لأن قريش كانت حامية للبيت .أما آثارها على المسلمين في المدينة فتعززوا وأصبحوا سادة المنطقة كلها حيث كانت هناك المنافقون واليهود أما المسلمين زادت ثقتهم وكبرت مكانتهم وأصبحوا أصحاب قيادة وسيادة وإن كانوا ذلك من قبل ولكنه تعزز ذلك بشكل أكبر.
فرح النجاشي بالنصر وبشر جعفر بن أبي طالب ومن معه في الحبشة أن رسول الله  قد انتصر على قريش وأن الدولة للمسلمين وأن قريش هزمت هزيمة نكراء .
· اما بالنسبة لليهود في المدينه 
· ارتعدت لذلك فرائصهم 
· وأصبحوا يستشعرون عن يقين خطورة الاسلام عليهم 
· علموا ان انتصار المسلمين يمثل الحياة او الموت لهم 
· لذلك واجهوا الرسول وتحدوا قوة المسلمين 
· واما أثارها بالنسبة للعرب كافة 
· شعرت العرب بأن القوة الاسلامية مرهوبة الجانب 
· وان المسلمين لم يعودوا على هامش الاحداث بل اصبحت الاحداث بأيديهم    

أما بالنسبة لليهود في المدينة فهم أعداء الله وأعداء الرسالة والحق وحينما علموا بنصر المسلمين أما قريش ارتعدت لذلك فرائصهم وهزموا هزيمة نفسية منكرة وحسوا بأن لامكان لهم في المدينة وحسوا بأن المسألة لهم حياة أو موت وأصبحوا يستشعرون عن يقين خطورة الإسلام عليهم وأنهم يواجهون قوة لاقبل لهم بها وأن مصيرهم مصير غامض ومصير مجهول وعلموا أن انتصار المسلمين يمثل الحياة أو الموت لهم .
لذلك واجهوا الرسول وتحدوا قوة المسلمين وقد كان بينهم وبين الرسول ميثاق ولكنهم يهود. فبدأوا بنقض العهد مع الرسول وحينما رجع المسلمين فرحين بالنصر حتى واجهوا المسلمين وقد حذرهم الرسول قال : (لايكون مصيركم كمصير بدر) فقالوا: (لايغركم أنكم قابلتم أناس لاعلاقة لهم بالحرب ولابصرة لهم بالحرب قريش تجار وحجاج ولايحسنوا الحرب ولكن والله لو قابلتمونا نحن معشر يهود لعلمتم أن الناس ) وبدأوا يقللون من النصر الذي تحقق في بدر وبدأوا يتحرشون أيضا بالمسلمين بالمدينة المنورة ويفعلون كل مايوجب نقض العهد الذي بينهم وبين رسول الله وزاد الطين بله حينما كانت إمرأة في السوق حيث جاء يهودي وربط ثوبها من الخلف بأعلى ثوبها ولما قامت انكشفت عورتها في السوق فبادر أحد المسلمين وقتل هذا اليهودي وهذا يعتبر نقض صريح للميثاق الذي بينهم وبين رسول الله  فخرج النبي إلى قينقاع وكان يريد قتلهم ولكن بن أبي مسلول تشفع بهم كثيرا وعدل عن قتلهم وطردهم من المدينة. خانوا الرسول ونقضوا العهد وهم ضعفاء وبذلك لم تهدأ نفوسهم إلا بنقضهم للعهد .
أما آثارها بالنسبة للعرب فقد شعرت أن القوة الإسلامية مرهوبة الجانب. فبالمقابل العرب جميعهم أصبحوا يعلمون أنها قوة ناشئة وأنها لايشق لها غبار وأن المسلمين لم يعودوا على هامش الأحداث بل أصبحت الأحداث بأيديهم فكانت نصرا عظيما للمسلمين.





المحاضرة الرابعة عشر
وقعت غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة في المدينة المنورة وكان لابد من أن كل حدث له أسباب.
· أسباب العزوة:
· السبب الرئيسي:
· هو الأخذ بالثأر من هزيمة قريش في بدر.ولم تكتف قريش بقوتها فحسب بل طلبت مساندة القبائل المتحالفة مع قريش.
· جهزت قريش جيشا قوامه ثلاثة أضعاف جيش بدر أي أكثر من ثلاثة الآف رجل،بقيادة أبي سفيان.
· علو النبي بنية قريش عن طريق رسالة وصلته من عمه العباس بن عبد المطلب.
· بين بدر وأحد:
· قال الله تعالى : (ليميز الله الخبيث من الطيب )
· إذن نحن امام تمييز مابين بدر وأحد.
· التمييز الأول في بدر.
· التمييز الثاني في أحد بين المسلمين والمنافقين.
· بعد بدر دخل كثير من أهل المدينة الإسلام مجاراة لقوة الاسلام وانصياعا أمام انتصارته ونفاقا.
· فكانت أحد تمييزا للمسلمين عن المنافقين .
· كان هدف قريش الدخول للمدينة وقتل النبي.
· أقبلت قريش ومن معها وقربت من المدينة المنورة.
السبب الرئيسي في غزوة أحد وكما تعلمون أن المسلمون انتصروا في بدر على غير توقع من قريش أو غيرها وعادت قريش إلى مكة تجر أذيال الهزيمة فقريش أرادت أن تثأر لنفسها وأن تستعيد مكانتها بين العرب وأن تشفي غليل صدورها مما لحق بها في بدر لذلك تجهزت وهيأت نفسها لكي تقابل رسول الله  في جيش قوامه 3الآف رجل والهدف هو الأخذ بالثأر من هزيمة قريش في بدر. طبعا قريش وهي تأسس وتجتهد وتتجهز في مواجهة النبي ولم تكتفي بقوتها فحسب فلقد طلبت من القبائل المتحالفة مع قريش المشاركة.فجهزت جيشا 3 أضعاف جيش بدر حيث كان الجيش في بدر قوامه حوالي ألف بقيادة أبي سفيان وهو من كبار قادة قريش ومن صناديد قريش وهو صهر رسول الله  ابنته رقيه وأم المؤمنين رضي الله عنها وأسلم أبي سفيان لا حقا في فتح مكة وأصبح صحابيا جليلا لكن في فتح مكة.
النبي عليه السلام علم بنية قريش عن طريق رسالة وصلته من عمه العباس بن عبدالمطلب فسيدنا العباس لم يسلم في بدر كان من ضمن الأسرى والنبي أطلقه .وقلت لكم سابقا لأن العباس يدعم النبي عليه السلام عصبية ٍ هنا سيدنا العباس أرسل رسالة إلى النبي أخبره بنية قريش بالهجوم على المدينة المنورة . ولو نظرنا بين بدر وأحد كان يوجد فرق فقد قال الله  تعالى : (ليميز الله الخبيث من الطيب) إذا نحن أمام تمييزين الأول: في بدر بين المسلمين والكفار ، والتمييز الثاني :في أحد بين المسلمين والمنافقين . فكما تعرفون في المدينة المنورة كان يوجد فيها منافقين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر فكان مثل إبن مسلول ومن لف لفه . بعد بدر دخل الكثير من أهل المدينة الإسلام مجاراة لقوة الإسلام وانصياع وراء انتصارته ونفاقا فالكثير من اهل المدينة بعد ظهور الإسلام وانتصاره في بدر أسلموا نفاقا.
فكانت غزوة أحد تمييز لهؤلاء الذين أسلموا نفاقا عن المسلمين الحقيقين .الهدف في بدر كان تمييز بين المسلمين والكفار وبين الحق والباطل أما التمييز في أحد فكان بين المسلمين والمنافقين ليميز الله الخبيث من الطيب فالمنافقون خبثاء والمسلمون هم الطيبون.
سؤال: ماهو هدف قريش من هذه الموقعة؟
هدفهم الأساسي طمس الدعوة وقتل النبي ودخول المدينة وتمحو الإسلام وتثأر لنفسها وكان هذا هو الهدف هدف الغزوة وهدف قريش أن تدخل المدينة وتقضي على رسول الله ولنعلم في النهاية . سؤال : هل حققت قريش هدفها أم لم تحققه ؟وماهي الهزيمة الحقيقية هل هي هزيمة عسكرية أم هزيمة تربوية ؟
· كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم .ان يبقى داخل المدينه 
· قال الصحابه يا رسول الله : ”والله ما دخل علينا منها في الجاهليه . فكيف يدخل علينا منها في الاسلام 
· النبي اخذ برأي الصحابه , ولبس عدة الحرب وخرج .
· كانت احد ساحة المعركه .
· النبي اخذ بأسباب النصر
· كلف عبدالله بن جبير وخمسين راميا معه للبقاء على الجبل في احد , لحماية ظهر المسلمين .
· هذه خطه يقتضيها التكتيك العسكري.
· انحرف عنه عبدالله بن ابي بن سلول رأس المنافقين بثلث الجيش . وعاد الى المدينه . قائلاً: ”ماندري علام نقتل انفسنا ”
· كلف النبي عبدالله بن جبير ومن معه من الرماه .الأ ينزلوا من مكانهم . سواء انتصر المسلمون ام انهزموا 
· انتصر المسلمون . وبدؤا يجمعون الغنائم .
· هرب المشركون . 
· رغب الرماه في مشاركة اخوانهم في جمع الغنائم. ونزلوا من الجبل .
أقبلت قريش ومن معها وقربت من المدينة المنورة فجاءت قريش بخيلائها وبجيشها ومن معها من القبائل المتحالفة مع قريش وأقبلت حتى عسكرت قريبا من المدينة المنورة.
 طبعا النبي حينما علم كان لابد أن يأخذ كافة الإحتياطات المناسبة في مواجهة هذا الحدث الجلل ومواجهة هذا الطغيان على المدينة المنورة . قريش هي التي تلاحق النبي فالنبي لم يلاحقها وقريش هي التي اخرجته من مكة وهي التي لاحقته في بدر وفي الأحزاب كما نعرف لاحقا . فالنبي  عندما أقبلت قريش بدأ في الإستعداد لمواجهة هذا الخطر المحدق في المدينة المنورة ولابد من أنه تشاور مع أصحابه في هذا الشأن الجلل .
سؤال: ماذا يفعل النبي هل يخرج للمواجهة خارج المدينة أم يبقى داخل المدينة المنورة وتكون المسألة مسألة حرب شوراع؟
في الواقع كان اتجاه النبي أن يبقى داخل المدينة وعلى قريش أن تدخل المدينة وإلى شوارع المدينة ويكون القتال قتال شوارع .كانت هذه رغبة النبي في الأصل لأن الحرب إذا كانت داخل المدينة سيكون أصعب على المهاجم من المدافع.
فالبيوت والأزقة والمباني تشكل دروع تحمي المسلمين هكذا كانت رغبة النبي  أن يبقى في المدينة ،أما أصحابه فكانوا       يقولون  : ( فو الله مادخلها أحد في الجاهلية فكيف يدخلوها في الإسلام ) وكان رأيهم أن يواجهوا قريش خارج المدينة.
النبي  أخذ برأي هؤلاء وحس كثير من الصحابه بأنهم ضغطوا على النبي على الخروج بمخالة رغبة النبي فقالوا يارسول الله :لأ ، فالأمر إليك فأفعل ماذا تأمر فقال عليا: ( ماكان لأبيا إذا لبس لئمته أي عدة الحرب حتى يقاتل) يعني الأمر ليس مزحة هذا نبيا وهذا هو قدوة البشرية وهذا هو شدة العزيمة وقوة الإرادة وقوة الرأي والثبات عند الرأي هكذا فعل النبي وخرج بأصحابه وبقومه إلى أحد. كانت أحد ساحة المعركة وكثير منكم يعرف أحد ويعرف ظروف أحد فأحد جبل في المدينة وكما قال عليه السلام (أحد يحبنا ونحن نحبه ) وكان النبي يمشي ومعه سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر فأرتج الجبل أي تحرك فقال النبي ( أثبت أحد فما عليك إلا نبيا وصدّيقا وشهيدا) فسكن أحد.
النبي عليه السلام كعادته لابد أن يأخذ كل أسباب النصر . سؤال : فماذا نفهم من ذلك ؟
[bookmark: _GoBack]النبي  هو الذي يوحى إليه ويتنزل عليه بالوحي وهو موصول بالله وهو موصول بالسماء وهويناجي ربه ومع ذلك يأخذ بكل الأسباب إّذا مطلوب منا جميعا أن نأخذ بكل الأسباب أعقلها وتوكل . لابد من الأخذ بالأسباب ولابد أن نعقلها ونتوكل .سنة الحياة قائمة على الأسباب والمسببات ليس لأنه نبي لا يأخذ بالأسباب والمسببات ففعل النبي بذلك في كل الغزوات وفي جميع جهاده وحروبه مع أعداءه ومن ضمن مافعله عليه الصلاة والسلام أن كلّف عبدالله بن جبير و50 راميا معه في البقاء في الجبل في أحد فيه تبّه أو أكمه مرتفعة عن ساحة الموقعة في في أحد فالنبي عليه السلام كلّف ابن جبير ومن معه بالبقاء على الجبل لحماية ظهر المسلمين وأن لاينزل من الجبل أبداً سواء انتصر المسلمون أم لم ينتصر فهذا أمر القائد بأن لايبرحوا قط من الجبل سواء كانت المعركة مع المسلمين أو ضد المسلمين.هذه خطة يقتضيها التكتيك العسكري.
حينما ذهب النبي  إلى أحد معه ألف من الصحابه من ضمنهم منافقين كثيرون معه 300 منافق إنحاز بهم عبد الله إبن مسلول    قائلا : ( ماندري علام نقاتل أنفسنا) وعاد يرجف في المدينة .
في بداية المعركة وعندما دارت المعركة انتصر المسلمين وهزم المشركون شر هزيمة وقتل منهم كثيرون وتفرقوا في كل مكان .انتصر المسلمون وبدأوا يجمعون الغنائم في أحد وهرب المشركون ورغب الرماه في مشاركة أخوانهم في جمع الغنائم ونزلوا من الجبل . هنا كانت الإشكالية وهنا كانت الخطورة فالرماه الذين هم في الجبل عندما رأوا قريش ولّت وفضيت ساحة المعركة من قريش ولم يبقى إلا الغنائم والمسلمون يجمعون الغنائم فرغب من في الجبل في مشاركة الغنائم ونزلوا من الجبل ونسوا أو تجاهلوا بأنهم خالفوا أمر رسول الله  فسيدنا عبدالله بن جبير لم ينزل من الجبل ولم يخالف أمر الله ولكن الذين هم حوله هم الذين انفضوا ونزلوا إلى ساحة المعركة رغبة في المشاركة في الغنائم. كان نزول الرماة مفتاح في تغير وجه المعركة وتغير نتائج المعركة.
· بقى عبدالله بن جبير على الجبل 
· رأى خالد بن الوليد ان ظهر المسلمين قد انكشف فكر بالخيل والتف حول الجبل وتمكن من قتل ابن جبير 
· وانقض على المسلمين من خلفهم 
· تبعثر المسلمون وتشتتوا بقي عدد من المسلمين حول رسول الله يدافعون عنه.
· قتل من المسلمون سبعون شهيداً
· وضعت الحرب اوزارها 
· عادت قريش الى مكة 
· النصر ابتداءا وانتهاءا بيد الله .( وما النصر الا من عند الله )
· النصر له نواميس وقوانين ثابته لابد من الاخذ بها 
· طاعة ولي الامر وقائد المعركه ضرورية  وهي من اسباب النصر 
· نقص العدد او العدة ليس على كل حال هو سبب الهزيمه . خصوصا في غزوات يقودها النبي 
· امر النبي اصحابه بمتابعة قريش . وسار بمن كان معه في احد . الى حمراء الاسد على بعد ثمانية اميال من المدينة .
· مر معبد بن ابي معبد الخزامي – وهو مازال مشركا- برسول الله و رأى تجمع المسلمين . وجاء الى ابي سفيان واخبره بأن النبي قادم لمتابعته.
خالد بن الواليد كان أحد المقاتلين مع قريش وكان فارسا من فرسان قريش ورأى أن ظهر المسلمين قد أنكشف ورأى القوة التي تحمي المسلمين نزلت، فكرّ بالخيل والتف حول الجبل وتمكن من قتل ابن الجبير ومن بقي معه وانقض على المسلمين من خلفهم . تبعثر المسلمون وتشتتوا وربكوا ربكة شديدة وأشيع بأن النبي قد قتل في المعركة والإشاعة لها دور كبير جدا في تغيير ومفاهيم وتحقيق أهداف معينه وتلك الربكة أثرت على المسلمين في أحد وبقي عدد من المسلمين حول رسول الله يدافعون عن النبي دفاع الأبطال ومن بينهم إمرأة إسمها نسيبة بنت كعب الأنصارية وسر النبي بها سرورا كبيرا فما نظر مكانا إلا ورآها فأظهرت شجاعة فائقة وأظهرت دورا للمرأة في حماية النبي .
سؤال : لماذا أنهزم المسلمين في أحد؟
لم ينهزموا من جبن أو قلة عتاد أو غير ذلك إنما انهزموا من البعثرة التي حصلت . اعتقدوا أن المسألة انتهت وأن النصر تحقق فالنصر حصل في البداية وانتصروا نصرا ساحقا للكفار .لكن حينما ولى الكفار هاربين وانشغل المسلمين هنا وهناك في جمع الغنائم ونزل المسلمين من الجبل فخالد انقض على الناس وهم مبعثرين هناك وهناك وبردت الحرب لذا كان لهذا الإنقضاض دور كبير جدا في تغير مسار المعركة.
قتل من المسلمين 70 شهيدا من بينهم سيدنا حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء . وضعت الحرب أوزارها ولقى النبي  عناءاً شديداً ووقع في حفره وشج جبهته وكسرت ثنيته عليه الصلاه والسلام وأشيع قتله ولقى المسلمين مالقوا ، كل هذا نتيجة مخالفة أمر الرسول  والنزول من الجبل .
عادت قريش إلى مكة وقريش بعد هذه المعركة بعد أن حست أنها انتصرت في أحد رجعت إلى مكة فلم تدخل المدينة ولم تقتل رسول الله  ،صحيح حصل قرح وضيق على المسلمين وحصل آذية النبي  لكن قريش لم تحقق أهدافها جاءت لتدخل المدينة وجاءت لتقتل النبي ولكن لم تلقى شيئا من ذلك .إذاً ماذا فعلت!قتلت 70 شهيدا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار .عادت قريش إلى مكة بعد أن حست بالنصر والنصر إبتداء وإنتهاء بيد الله ومالنصر إلا من عند الله. النصر له نواميس وقوانين ثابتة لابد من الأخذ بها وطاعة ولي الأمر وقائد المعركة ضرورية وهي من أسباب النصر .فمخالفة القائد أو ولي الأمر لابد أن تحدث ثغرة في الجيش . ونقص العدد أو العدة ليس على كل حال هو سبب الهزيمة خصوصا في غزوات النبي ولعلي قلت لكم في بدر أن النبي أخذ بكل الأسباب ومن ضمن الأسباب الكفار ليس لديهم سلاح نوعي يفوق السلاح الذي عند النبي فعندهم كمّ كثير مما عند المسلمين ولكن المسلمين لديهم سلاح أقوى وهي قوة العقيدة وقوة الإيمان واليقين لذلك ليس النفوق العددي في السلاح ضروريا في كثير من الأحيان للنصر .تدخل هناك الخطط والشجاعة وفي غزوات النبي  بشرفه موجود في هذه الغزوات.
أمر النبي أصحابه بمتابعة قريش برغم مالحق النبي من قرح كما قال القران الكريم (فقد مس القوم قرح مثله ) فلا أحب أن أقول هزيمة لأنه لايوجد في أحد هزيمة عسكريه.
أمر النبي  أصحابه بمتابعة قريش وسار بمن كان معه في أحد إلى حمراء الأسد على بعد 8 أميال من قريش . النبي  تابع قريش ليرهبهم فمر به معبد بن أبي معبد الخزامي وهو مازال مشركا برسول الله ورأى تجمع المسلمين وجاء إلى أبي سفيان وأخبره بأن النبي قادم لمتابعته فالنبي  جاء بنفس الجيش إلى أبو سفيان لأنه يخشى أن يعود مرة أخرى إلى المدينة فأراد أن يرهبهم ويقاومهم وأن يطردهم وأن لايحقق هدفهم من دخول المدينة أو قتل النبي .
· كان ابو سفيان يريد ان ينقض على المدينة مره اخرى .
· لكنه بعدما علم ان الرسول يتبعه حرك جيشه سريعاً عائداً الى مكه .
آثار غزوة احد :
· من حيث جرأة العرب على المؤمنين .
· اصبحت القبائل المجاورة تطمع في النيل من المسلمين .
· فكانت هناك مناوشات مع من حول المدينه كما حصل في بئر معونه والرجيع وغيرها 
· وامتدت هذه الجرأة على المدينه حتى غزوة الخندق 
من حيث الموقف مع قريش :
· قذف الله في قلوب قريش الرعب (سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً و مأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ) آل عمران 15 
· في الغزوة نفسها –واجههم المسلمون بثبات عجيب اضطروا الى العودة الى مكة .
· تراجعهم قصراً عن متابعة مهاجمة المدينة .
فضح المنافقين :
· انكشف حال المنافقين في المدينه واتضحت نواياهم واكاذيبهم 
· هذه الهزيمه . هي هزيمة مخالفة اوامر الرسول . وليست هزيمه عسكريه . بمعنى الهزيمه العسكرية 
· فلم يقتل الرسول 
· ولم تحصل قريش على غنائم 
· ولم تستأصل المسلمين 
· ولم تقض على دولة الاسلام 
· وعادت خائفة
· الهزيمة التي اصابت المسلمين هي: 
قرح كما قال تعالى :[ إن يمسسكم قرحٌ فقد اصاب القوم قرحُ مثله * وتلك الايام نداولها بين الناس ].. إذا هي إبتلاء وعقوبة مباشرة وتمحيص .
· وليست هزيمة إباده  ...

كان أبو سفيان بالفعل يريد بالفعل يريد أن ينقض على المدينة مرة أخرى لكنه بعد ماعلم أن الرسول يتبعه حرك الجيش سريعا عائدا إلى مكة قال له معبد:( لقد جاءك محمد بجيش لاقبل لك به وجاءك جيش جرار لم أرى مثله قط ) فخاف أبو سفيان وحرك الجيش وهرب إلى مكة المكرمة. هذا النصر الأول للمسلمين في بداية المعركة والهزيمة التي وقعت للمسلمين حينما تبعثر المسلمين ولم يكونوا في مواجهة واحدة مع المشركين هذا قرحا .والنصر الثاني حين تابعوا قريش في حمراء الأسد وأذلوا قريش وولت قريش هاربه إلى مكة .
آثار غزوة أحد :
هذه الغزوة كما قال المؤرخون أنهزموا المسلمين من حيث جرأة العرب على المؤمنين حينما حس أن العرب هزمت المسلمين أصبح هناك جرأة على المسلمين أكثر من ذي قبل كان للنصر المحدود من قريش أثر في أن تجرأت العرب على المدينة المنورة . أصبحت القبائل المجاورة تطمع في النيل من المسلمين كانت هناك مناوشات مع من هم حول المدينة كما حصل في بئر مؤونه والرجيع كانت تناوش النبي لإستضعاف النبي إمتدت هذه الجرأة على المدينة حتى غزوة الخندق يعني لولا الهزيمة في أحد ماكانت لتحصل غزوة الخندق فتجمعت قريش مرة أخرى مع قطفان ومُرّة ومن لف لفهم . وهاجمت المدينة في غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب.
آثار غزوة أحد من حيث موقف قريش:
قذف الله في قلوب قريش الرعب قال الله تعالى : (سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ) في نفس غزوة أحد واجههم المسلمون بثبات عجيب إضطروا إلى العودة إلى مكة مادام إن قريش واجهت المسلمين من الخلف فبما حققت قريش الأهداف بل أصبح للمسلمين عزيمة أخرى تولدت من غزوة أحد فعلمت قريش أن هذا الدين متمكن فلن تستطيع قريش أن تطمسها.
تراجعهم قصرا عن متابعة مهاجمة المدينة حينها خاف أبي سفيان من مواجهة النبي  في حمراء الأسد وخوفه من أن يلاقي النبي مرة أخرى. 
ومن نتائج غزوة أحد فضح المنافقين حيث أنكشف حال المنافقين في المدينة وأتضحت نواياهم وأكاذيبهم حيث رجعوا بثلث الجيش ووضح نفاقهم. هذه الهزيمة هي هزيمة مخالفة أوامر الرسول وليست هزيمة عسكرية بمعنى الهزيمة العسكرية فهذه هزيمة تأديب للمسلمين لأنهم عصوا رسول الله  ولو أن النصر أستمر وألتزم المسلمون بأمر القائد أمر النبي  مالذي حصل انتصر المسلمين ولكن عندما خلف المسلمين أمر الرسول  أنهزم المسلمون . ولو بقي النصر مستمر مع مخالفة أمر الرسول مالذي سيحصل سيستهزئ بالنبي وأن أوامر النبي ليست حكيمة وليست تشريعية وليست عسكرية وحينما قال لهم لاتنزلوا من الجبل ! خالفوا أمره ونزلوا وانهزموا المسلمون .
سؤال : مالذي سيحصل لو أستمر النصر ؟ سيكذب النبي لذلك كانت هزيمة تربية الله سبحانه وتعالى أراد أن يربى المسلمين حينما خالفوا أمر الرسول ولو أستمر النصر لكذّب النبي.
إذا هي هزيمة مخالفة ليست هزيمة عسكرية وهي هزيمة تربية وتأديب . فلم تحقققريش أهدافها ولم تقتل النبي ولم تدخل المدينة ولم تحصل قريش على غنائم ولم تستأصل المسلمين ولم تقضِ على دولة المسلمين وعادت خائفة .فأي نصر هذا !



